
ــاء ــح مين ــوتي بمن ــرض جيب ع
لإثيوبيا… هل يُقلق مصر؟
مقترح جديد من جيبوتي بداعي «تخفيف حدة التوترات» في منطقة القرن
الأفريقي في ظل أزمة تتصاعد عقب اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال»
لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر من خلال منفذ ساحلي، وهو ما قوبل
برفض مقديشو والجامعة العربية، تلاه إرسال القاهرة قوات ومعدات
إلى الصومال، بطلب من مقديشو، اعتبرته أديس أبابا دون أن تسميه
.مباشرة «مزعزعاً للاستقرار» بالمنطقة

عرض جيبوتي بـ«ميناء تجاري» لإثيوبيا، أثار تساؤلات حول إمكانية
قبول إثيوبيا الأمر والتراجع عن الاتفاق مع «أرض الصومال»، وأيضاً
انعكاس الأمر على القاهرة، التي اختارت «مساراً تصعيدياً» موازياً
ضد أديس أبابا، عبر تقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن الخلافات حول ملف
.«سد النهضة» الإثيوبي

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن ذلك العرض يجب أن ترد
ً، وخاصة أنها هي المعنية بالأمر، في حين «سترد عليه إثيوبيا أولا
القاهرة حال وجود تهديد على أمنها القومي، شأنها شأن أي دولة
.«متضررة من أي اتفاق

وكشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى
ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد وزير الخارجية
.الجيبوتي محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» الجمعة

وأثارت إثيوبيا خلافاً دبلوماسياً مع مقديشو في يناير (كانون
الثاني) عندما كشفت عن عرض للاعتراف بـ«أرض الصومال» التي تتمتع
بحكم شبه ذاتي، دون اعتراف دولي، مقابل الوصول إلى ميناء على
خليج عدن، وعارض الصومال، الذي يعتبر «أرض الصومال» جزءاً من
.أراضيه، الخطة وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين

يشمل المقترح الجيبوتي «إدارة بنسبة 100 في المائة لميناء في
الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل» في تاجورة على ساحل
الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وفق يوسف، موضحاً أن رئيس
جيبوتي إسماعيل عمر جيلة طرح الاقتراح لـ«إيجاد طريقة للحوار»
لوقف تصعيد التوترات في المنطقة، وسيناقشه في منتدى التعاون
.الصيني – الأفريقي الذي يُعقد في بكين هذا الأسبوع
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وتعقيباً على العرض، قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية
السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا تضع قيوداً على
تصرفات أو تحركات أي دولة»، غير أنه أكد أن «الأوضاع في القرن
الأفريقي لا تتحمل هيمنة أحد، ومصر تفصل تماماً ما بين الأوضاع في
القرن الأفريقي والسد الإثيوبي». في حين يرى السفير صلاح حليمة، عضو
المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العرض الجيبوتي يتعلق بنشاط
تجاري وليس عسكرياً كما هو الحال في «أرض الصومال»، مشيراً إلى
أن جيبوتي لديها العديد من الاتفاقيات مع دول ومنظمات أخرى وتقبل
.بمثل هذه الأمور

ويعتقد أن مصر شأنها شأن أي دولة ستعلق بعد التعرف على تفاصيل
هذا العرض عند قبوله والتوافق عليه بين الجانبين ارتباطاً
بمضمونه وطبيعة النشاط، وبالتالي فإن واقع الأمر أن ما صدر من
.جانب جيبوتي مجرد تصريح بعرض

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء مجدي القاضي،
يرى أن مصر لو عُرض عليها هذا المقترح الجيبوتي ستدرسه، وأي شيء
يهدد أمنها القومي سترفضه، داعياً إثيوبيا التي وصفها بأنها «ذات
ً من العرض .نيات سيئة تجاه القاهرة» إلى أن تعلن موقفها أولا

ويرى البرلماني المصري أن إثيوبيا هي من تسعى لـ«تعكير صفو
العلاقات»، وتظن أنها قادرة على أن تسيطر على ميناء مطل على البحر
الأحمر لتؤثر على مصالح مصر، مؤكداً أن القيادة السياسية وجميع
الأجهزة بمصر قادرة على تقييم الأمور بشكل موضوعي وحفظ الأمن القومي
.بشكل جاد وحاسم

وجاءت تصريحات العرض الجيبوتي بعد أيام من إعلان سفير الصومال لدى
مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية
المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات
حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي
تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي
.«الحالية

الحضور المصري بمقديشو الجارة لإثيوبيا رفضته أديس أبابا، وتحدثت
وسائل إعلام إثيوبية بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى
.«حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية

وقبل أن تعين أديس أبابا، الخميس، سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير
المعترف بها دولياً، صدر بيان من الأخيرة، أعربت خلاله عن «الاعتراض



بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في مقديشو»،
وحذر وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي،
الجمعة، من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد
.«الاستقرار للمنطقة

ووفق السفير حليمة، فإن إثيوبيا تحركت في الاتجاه غير الصحيح منذ
البداية بالسعي لعقد اتفاق باطل قانوناً مع إقليم «أرض الصومال»
الانفصالي الذي لا يتمتع بأهلية قانونية تتيح له إبرام اتفاقيات أو
ً من جانب إثيوبيا مذكرات تفاهم على هذا المستوى، والتي تعد تدخلا
في شؤون الصومال، وهو دولة ذات سيادة، وأيضاً تهديداً لوحدته
وسلامته الإقليمية، بما ينعكس على تهديد الأمن والاستقرار في منطقة
البحر الأحمر التي تعد أحد أهم محاور الأمن القومي المصري والعربي
.والأفريقي

ويتفق معه اللواء القاضي بأن إثيوبيا «ناورت كثيراً في ملف (سد
النهضة)، فكيف يمكن أن نطمئن لها في أي وجود آخر يهدد أمن
مصر؟!»، مؤكداً أن من حق مصر أن تتخذ أي موقف يحفظ أمنها القومي
ً سواء في ملف السد أو غيره، وعلى إثيوبيا أن تثبت نيات حسنة بدلا
.«من إدخال المنطقة في «دوامة توترات

والأحد، أفادت الخارجية المصرية بتقديم خطاب لمجلس الأمن بشأن
اعتراضـات أبـدتها علـى مـلء «سـد النهضـة»، مؤكـدة أنهـا «تمثـل
استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد
لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل
ً من زرع بذور الفتن والاختلافات .«فيما بينها، بدلا

صحيفة الشرق الاوسط


